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الذين أفلتوا!

o b e i k a n . com



160

فاسدون.. والله أعلم!

ــات  ــلة محاك ــام سلس ــاب أم ــت الب ــد فتح ــر ق ــورة 25 يناي ــت ث إذا كان
أفلتــوا  آخريــن  وزراء  فــإن  والمســؤولين،  الــوزراء  مــن  كبــر  لعــدد 
ــر  ــرت فى ب ــى ج ــداث الت ــن الأح ــم م ــة بالرغ ــبة والمحاكم ــن المحاس م
ــق  ــل حري ــر، مث ــورة 25 يناي ــابقة لث ــر الس ــنوات الع ــال الس ــر خ م
ــالم  ــارة “س ــا العبَّ ــام 98” وقبله ــة “الس ــارة الغارق ــد والعبَّ ــار الصعي قط
إكســريس”، وحريــق مــرح بنــى ســويف، وجرائــم المبيــدات المسرطنــة، 
وجرائــم الفســاد الكــرى فى وزارة الإســكان وقطاعاتهــا المختلفــة. ولم نجــد 
مــن يملــك الجــرأة مــن الــوزراء كــى يعلــن مســؤوليته السياســية عــن تلــك 
الوقائــع المفزعــة، ليتــم الاكتفــاء بتقديــم كبــاش فــداء لهــذه الجرائــم حتــى 

ــا.  ــل ملفه يقف

يحــدث هــذا عــى الرغــم مــن أن الوزيــر -أى وزيــر- يعــد مــن 
الناحيــة السياســية مســؤولً عــن السياســة الخاطئــة فى وزارتــه، والقــرارات 
العشــوائية التــى تنتــج عنهــا كــوارث؛ لأنــه فى النهايــة مســؤول عــن 
ــة  ــى نتيج ــؤولياته تأت ــا أن مس ــه. ك ــن ل ــخاص المعاون ــزة والأش الأجه
ــى  ــة والإشراف ع ــر فى الرقاب ــأ وتقص ــه أو خط ــه لمعاوني ــأ فى اختيارات خط

مرؤوســيه166.

محكمــة النقــض ســعت إلى ســد هــذا الفــراغ التشريعــى فى ســنة ‏1979‏ 
حــن أقــرت بــأن القضــاء العــادى يختــص بمحاكمــة الــوزراء عــى الجرائــم 
ــار أن القضــاء هــو صاحــب  ــاء العمــل وبســببه، باعتب التــى تقــع منهــم أثن
الولايــة العامــة فى المحاكــم والمســاءلة لأى مواطــن، ومنهــم الــوزراء‏.‏ 
ــنة ‏1979‏  ــغ س ــرات بوين ــة طائ ــة صفق ــك فى قضي ــق ذل ــم تطبي ــل ت وبالفع
ــر  ــد، أول وزي ــوح أحم ــد ن ــار أحم ــدس طي ــة المهن ــا محاكم ــت فيه ــى تم الت
ــك  ــام، وكذل ــال الع ــدار الم ــح وإه ــم الترب ــر، بته ــى فى م ــران المدن للط
ــب  ــاد ونائ ــر الاقتص ــة وزي ــا محاكم ــت فيه ــى تم ــد الت ــح الفاس ــة القم قضي

166 قانون محاكمة الوزراء، جريدة »الفجر«، القاهرة،  12 مايو 2006.
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ــام  ــا أم ــة كل منه ــت محاكم ــث تم ــت‏، حي ــك الوق ــوزراء فى ذل ــس ال رئي
ــض‏. ــة النق محكم

والشــاهد أن كل الــوزراء الذيــن خضعــوا للتحقيــق أو المحاكمــة طــوال 
عقــود طويلــة، جــاء ذلــك بعــد إقالتهــم مــن مناصبهــم، أو حتــى فى عهــود 
ــرٍ  تاليــة أعــادت فتــح الملفــات القديمــة ومحاســبة أركان النظــام الســابق بأث
ــت  ــن تخلص ــوا مم ــوزراء كان ــن ال ــوا م ــن حوكم ــم م ــل إن معظ ــي. ب رجع
منهــم »مغســلة الوحــوش«. والأخــرة هــى مــن أسرار العهــود القديمــة فى 
الُحكــم. كلــا ازداد الغضــب الشــعبى فُتحَِــت أبــواب المغســلة وألقــى فيهــا 
ــف  ــب وتنظ ــدأ الغض ــلطة؛ ليه ــة فى الس ــوش الضاري ــن الوح ــش م بوح

ــة. ــة / الدول ــلطة / النخب ــم / الس ــمعة الُحك س

تاريخ محاكمة الوزراء فى مصر يبدأ من خمسينيات القرن العشرين.

فقــد أعلــن الرئيــس محمــد نجيــب فى خطبــة لــه بمؤتمــر شــعبى فى ميــدان 
ــة  ــورة محاكم ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــبتمبر 1953 ق ــوم 15 س ــة ي الجمهوري

بعــض السياســيين القدمــاء الذيــن اتهمــوا بالاتصــال بــدول أجنبيــة.

ــاح عبداللطيــف البغــدادى  ــد الجن ــورة برئاســة قائ وشــكلت محكمــة الث
ــم،  ــن إبراهي ــد الأسراب حس ــادات وقائ ــور الس ــى أن ــة البكباش وعضوي
ــوم  ــاتها ي ــدأت أولى جلس ــرة، وب ــورة للجزي ــادة الث ــى قي ــدت فى مبن وانعق

ــنة 1953. ــبتمبر س ــق 26 س ــبت المواف الس

ــة  ــادى بتهم ــم عبداله ــا إبراهي ــوزراء سابقـً ــس ال ــم رئي ــذا حوك وهك
الاتصــال فى ســنة 1953 بجهــات أجنبيــة تهــدف إلى الإضرار بالنظــام 
ــه  ــات اتهام ــة الاتهام ــملت قائم ــا. وش ــاد العلي ــة الب ــاضر وبمصلح الح
بالعمــل فى 1948 عــى الــزج بالجيــش المــرى فى معركــة فلســطين قبــل أن 
ــمَ بإشــاعة حُكــم الإرهــاب  يتخــذ الجيــش أهبتــه لخــوض غمارهــا. كــا اتُِ
أثنــاء رئاســته للــوزارة ســنة 1948-1949 وهيــأ لأعوانــه الأســباب التــى 

o b e i k a n . com



162

فاسدون.. والله أعلم!

ت لهــم قتــل الشــيخ حســن البنــا مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين. يــرَّ

ــد  ــفَ إلى الســجن المؤب صــدر الُحكــم ضــد عبدالهــادى بالإعــدام، وخُفِ
ــا، ثــم أفــرج  ومصــادرة كل مــا زاد مــن ممتلكاتــه وأموالــه عــا ورثــه شرعـً

عنــه صحيـًــا فى 1954.

ــنة 1953  ــال س ــم بالاتص ــد اتُِ ــرج فق ــم ف ــابق إبراهي ــر الس ــا الوزي أم
ــاد  ــة الب ــاضر وبمصلح ــام الح ــدف إلى الإضرار بالنظ ــة ته ــات أجنبي بجه
العليــا، والمســاهمة الفعالــة مــع جماعــات سريــة ذات نظــام هــدام ترمــى إلى 
مناهضــة نظــام الُحكــم الحــاضر والإضرار بمصالــح البــاد. صــدر الحكــم 

ــا. ضــد فــرج بالســجن 15 ســنة، ثــم أفــرج عنــه صحيـً

وواجــه الوزيــر الســابق محمــود ســليمان غنــام اتهامــات عــدة، بينهــا أنــه 
ــى  ــة ترم ــادئ هدام ــة ذات مب ــة سري ــاط جماع ــرك فى نش ــنة 1953 اش فى س
ــى  ــس الت ــاضر والأس ــام الح ــة النظ ــة إلى مناهض ــر المشروع ــائلها غ بوس
قامــت عليهــا الثــورة. وأوردت لائحــة الاتهــام أنــه فى ســنة 1950-1951 
أتــى أفعــالً ســاعدت عــى إفســاد الُحكــم والحيــاة السياســية واســتغل نفــوذه 
ــة فى  ــة عام ــام وظيف ــه مه ــاء تولي ــن أثن ــح الوط ــه صال ــرع في ــتغلًلا لم ي اس

البلــد.

ــة  ــذ كاف ــام بالســجن 15 ســنة مــع وقــف التنفي صــدر الُحكــم ضــد غن
ــادرة  ــواى ومص ــوط وطه ــى مري ــت فى أراضى ناحيت ــى اتبع ــراءات الت الإج

ــعب. ــح الش ــك الأراضى لصال تل

واتهــم الوزيــر الســابق أحمــد عبدالغفــار بالمســاعدة عــى إفســاد الُحكــم 
واســتغلال النفــوذ لمنفعتــه الشــخصية. صــدر الحكــم إلزامــه بــرد تكاليــف 
شــق مــرف الجيــار مبلــغ 63 ألــف جنيــه قيمــة مــا اســتفاده نتيجة لإنشــاء 

المــرف، وســجلت لــه المحكمــة موقفــه ضــد طغيــان فــؤاد وفــاروق.

أمــا وزيــر الداخليــة سابقـًــا فــؤاد سراج الديــن، فقــد واجــه تهمــة خيانــة 
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ــة  ــه سياس ــنة 1952 بتوجي ــر س ــر 1950 إلى يناي ــن يناي ــم م ــة الُحك أمان
ــة إلى الخضــوع والاستســام لفــاروق واســتغلاله للنفــوذ. الحكومــة الوفدي

ــن  ــا زاد م ــادرة كل م ــنة ومص ــجن 15 س ــده بالس ــم ض ــدر الُحك ص
ــنة 1950  ــر س ــن 13 يناي ــن م ــس سراج الدي ــقيقيه ي ــكات ش ــوال وممتل أم
إلى 27 ينايــر ســنة 1952 لصالــح الشــعب، وإبطــال صفقتَــى اســتئجار كل 
ــى شــارع الملكــة  ــة عــى ناصيت ــيّ أرض بلاتشــى والأرض الكائن مــن قطعت
ــؤاد  ــدا وممتلكاتهــا(. وقــد أفــرج عــن ف ومدخــل نفــق شــرا )ســينما فلوري

سراج الديــن صحيــًـا فى وقــتٍ لاحــق167.

ــف،  ــد نظي ــة أحم ــد إلى حكوم ــابقين امت ــوزراء الس ــة ال ــل محاكم مسلس
ــة(،  ــر جران ــياحة )زه ــادلي(، والس ــب الع ــة )حبي ــمل وزراء الداخلي وش
والإســكان )أحمــد المغــربي(، إلــخ. وقبلهــم خضــع وزيــر الإســكان سابقـًــا 
ــة  ــوال العام ــة الأم ــن فى نياب ــه مرت ــق مع ــليمان، للتحقي ــم س ــد إبراهي محم
العليــا قبــل محاكمتــه عقــب ثــورة 25 ينايــر، وتوفيــق عبــده وزيــر الســياحة 
ــن  ــى الدي ــروض«، ود.محي ــواب الق ــة »ن ــم فى قضي ــذى حوك ــبق ال الأس
ــر 2002  ــه فى 28 فبراي ــمَ علي ــذى حُكِ ــبق ال ــة الأس ــر المالي ــب وزي الغري
بالســجن 8 ســنوات، قــى منهــا 25 شــهرًا حتــى قضــت محكمــة النقــض 
ــس  ــب ورئي ــا الغري ــمَ فيه ــى اتُِ ــرى«، الت ــارك الك ــة »الج ــه فى قضي ببراءت
ــبب فى  ــال بالتس ــال أع ــؤولين ورج ــن المس ــا 5 م ــارك ومعه ــة الج مصلح

ــه168. ــون جني ــاع 34 ملي ضي

ــة  ــزة بمعاقب ــال الجي ــات ش ــة جناي ــت محكم ــر 2017، قض وفى 9 فبراي

167 تشكيل محكمة الثورة سبتمبر سنة 1953.. أحكام محكمة الثورة، موسوعة مقاتل الإلكترونية،
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Thawra1952/mol25.
doc_cvt.htm.

168 ســعيد الشــحات، محيــى الديــن الغريــب.. يعــرف الــذى تســبب فــى ســجنه ظلمـًــا 25 شــهرًا.. لكنــه يصمــم 
علــى عــدم الكشــف عــن حقيقتــه، موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 11 فبرايــر 2010.
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ــا«، وأحمــد عبدالســام  وزيــر الــرى الأســبق، محمــد نــر عــام »حضوريـً
قــورة رئيــس مجلــس إدارة الشركــة المصريــة الكويتيــة لاســتصلاح الأراضى 
»غيابيـًــا«، بالســجن المشــدد 7 ســنوات لــكلٍ منهــا، بعــد إدانتهــا بتســهيل 
اســتيلاء الشركــة عــى 26 ألــف فــدان بمنطقــة العيــاط، مــا تســبب فى إهدار 

37 مليــارًا و126 مليــون جنيــه مــن المــال العــام.

ــا  ــا عموميـً ورأت المحكمــة أن محمــد نــر الديــن عــام بصفتــه موظفـً
ــة والــري، حــاول أن يحصــل لغــره بــدون وجــه حــق  ــر المــوارد المائي ووزي
عــى ربــح مــن أعــال وظيفتــه، باســتغلال اختصاصــه الوظيفــي، لتحويــل 
نشــاط اســتغلال الأرض المملوكــة للشركــة المصريــة الكويتيــة لاســتصلاح 
الأراضى والإنتــاج الحيوانــى والداجنــي، الخاصــة بأحمــد عبدالســام قــورة، 
بمســاحة 26 ألــف فــدان بمنطقــة العيــاط، مــن نشــاط اســتصلاح زراعى إلى 

النشــاط العمرانــى دون وجــه حــق169.

وفى ظ�ـل ع�ـدم وج�ـود س�ـوابق ع�ـن تقدي�ـم وزي�ـر واح�ـد للمحاكم�ـة أو 
ملاحقتــه قضائيـًــا أثنــاء توليــه منصبــه منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود، عــاد إلى 
الواجهــة جــدلٌ قائــم منــذ فــرة طويلــة حــول مقولــة ســائدة ومســيطرة تخلع 
عــى الــوزراء حصانــة كاملــة مــن أى ملاحقــة قضائيــة. وهى مقولــة يصعب 
أن نجــد لهــا أساسـًــا قانونيـًــا صحيحـًــا وقاطعـًــا. ومبعــث هــذا فى تقديرنــا 
ــتور أو  ــكام الدس ــة أح ــل مخالف ــية مث ــاوزات السياس ــن التج ــط ب ــو الخل ه
واجبــات المنصــب بحكــم القســم الــذى يؤديــه الــوزراء عنــد تســلم مهــام 
ــذ توجيهــات المســتويات الأعــى فى هــرم الســلطة،  مناصبهــم أو عــدم تنفي
وبــن الأفعــال التــى يجرمهــا قانــون العقوبــات وغــره مــن القوانــن التــى 
تحــدد أفعــالً عــى ســبيل الحــر ثــم تقــى بتجريمهــا وتحــدد العقوبــات 
التــى توقــع عــى مرتكبهــا دون تفرقــة بســبب المنصــب أو الجنــس أو 

169 ســليم علــي، المشــدد 7 ســنوات لوزيــر الــرى الأســبق وأحمــد قــورة لإهدارهمــا 37 مليــارًا علــى الدولــة، موقــع 
»اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 9 فبراير 2017.
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الجنســية. ولا يتمتــع بالحصانــة الكاملــة عــن الملاحقــة القضائيــة عــن هــذه 
ــة. ــدول والدبلوماســيون المعتمــدون لــدى الدول ــم إلا رؤســاء ال الجرائ

ــس  ــة أو لمجل ــس الجمهوري ــى أن لرئي ــص ع ــتور 1971 ين وإذا كان دس
ــاء  ــم أثن ــن جرائ ــه م ــع من ــا يق ــه ع ــر أو محاكمت ــة الوزي ــق إقال ــعب ح الش
تأديــة أعــال وظيفيــة أو بســببها، فــإن مــا يهمنــا هــو أنــه لم يحــدث أن حوكــم 

وزيــر واحــد وهــو عــى مقعــد الــوزارة؛ لأنــه لا قانــون يحكمــه. 

وهــذا مــا دعــا الكاتــب الصحفــى مجــدى مهنــا إلى الســخرية مــن ذلــك 
فى عــام 2001 بقولــه إن عــدم محاكمــة الــوزراء الحاليــن »ربــا لأن مفهــوم 
الحكومــة للشــفافية هــو أن كل وزيــر حــالى نزيــه وصفحتــه نقيــة ولا تشــوبها 
شــائبة أو شــبهة مخالفــة.. لكــن عندمــا يتحــول إلى »ســابق« هنــا يصبــح مــن 
حــق الحكومــة والأجهــزة التابعــة لهــا أن تبحــث فى ملفاتــه وتفتــش فى أوراقه 
وتجــرى معــه التحقيقــات ويحــال إلى محاكــم الجنايــات وأمــن الدولــة العليــا.

»يحــدث هــذا مــع الوزيــر الســابق.. الــذى كان وزيــرًا حاليـًــا.. والكثــر 
مــن المخالفــات المنســوبة إلى هــذا »الســابق« تمــت حينــا كان »حــالي« 
وكانــت معروفــة والصحــف نــرت بعضهــا وألســنة النــاس والــرأى العــام 

ــا. تداولته

»ومــع ذلــك فــكل الــوزراء »الحاليــن« أطهــار وأنقيــاء إلى أن يتحولــوا 
إلى »ســابقين« ولم يشــذ عــن هــذه القاعــدة وزيــر أو مســؤول واحــد«.170

وربــا كانــت أشــهر محاكمــة لوزيــر بعــد خروجــه هــى قضيــة 
»وســتنغهاوس«، والتــى اتُِــمَ فيهــا وزيــر الكهربــاء الأســبق أحمــد ســلطان 
ــر  ــوة فى يناي ــى رش ــول ع ــه- بالحص ــرك منصب ــد ت ــام 1978 -وكان ق فى ع
1974 بالمخالفــة للتشريعــات الفيدراليــة الأميركيــة التــى تحظــر دفــع 

170 مجــدى مهنــا، جريــدة »الوفــد«، القاهــرة، 8 يونيــو 2001؛ في: »جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 9 مــارس 
.2011
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رشــوة أو عمولــة فى صفقــة خارجيــة تحقيقـًــا لمبــدأ التكافــؤ، وحفاظـًــا عــى 
ــة171.  ــركات الأميركي ــن ال ــة ب ــدأ المنافس مب

ــا فى  بــدأت قضيــة »وســتنغهاوس« عندمــا أصــدر مصطفــى خليــل بيانـً
ــى  ــة ع ــوى قضائي ــت دع ــدل أقام ــاده أن وزارة الع ــر 1978 مف 26 أكتوب
شركــة »وســتنغهاوس« للكهربــاء طبقـًــا للقانــون الأميركــى تتهمهــا بتقديم 
ــس  ــس مجل ــادر رئي ــك ب ــى ذل ــر. وع ــا فى م ــن أبرمته ــوة فى عقدي رش
الــوزراء فى اليــوم نفســه بالاتصــال بالســفير الأميركــى فى القاهــرة وطلــب 
منــه موافــاة الســلطات المصريــة بالتفاصيــل فى هــذه القضيــة، والتــى تــورط 
فيهــا المهنــدس أحمــد ســلطان الــذى شــغل منصــب وزيــر الكهربــاء ونائــب 
ــد  ــار أحم ــو المستش ــة ه ــى فى القضي ــق الرئيس ــوزراء. وكان المحق ــس ال رئي
ســمير المحامــى العــام، وشــارك فى التحقيــق ماهــر الجنــدى رئيــس محكمــة 
ــات  ــرم تصرف ــى يج ــون الأميرك ــد أن القان ــذى أك ــبق، ال ــتئناف الأس الاس
ــخاص،  ــرم الأش ــه لا يج ــى ولكن ــع رش ــى تدف ــة الت ــركات الأميركي ال
ــة  ــاء محط ــهيل إرس ــل تس ــن أج ــف دولار م ــة 750 أل ــت الشرك ــد دفع وق
كهربــاء غــرب القاهــرة الوحــدة الرابعــة عــى »وســتنغهاوس«، ليتــم حفــظ 

ــة172. القضي

ــف  ــة لوق ــاع أميركي ــود إلى مس ــا تع ــة فى أصوله ــض أن القص ورأى البع
ــلطان  ــد س ــذى كان أحم ــذاك ال ــوح حين ــرى الطم ــووى الم ــج الن البرنام
ــتقبله  ــن مس ــع م ــه دف ــا، لكن ــة بريئـً ــن المحاكم ــلطان م ــرج س ــاه. خ يتبن
وســمعته ثمنـًــا لتصفيــة حســابات سياســية ونوويــة بــن مــر والولايــات 

ــدة. المتح

ــلطة،  ــة وزراء فى الس ــاولاتٍ لمحاكم ــهدت مح ــر ش ــخ م ــر أن تاري غ

171 د.ياسر ثابت، محاكمة الوزراء بقانون منتهى الصلاحية، جريدة »الفجر«، القاهرة، 13 يونيو 2001.

فــى مصــر، جريــدة  التاريــخ الأســود للرشــاوى الأجنبيــة  إلــى الألمانيــة:  172 أشــرف ســيد، مــن الأمريكيــة 
.2010 ســبتمبر  القاهــرة،  الدوليــة«،  »الأنبــاء 
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لكنهــا أجهضــت لســببٍ أو لآخــر، حتــى اختفــت أسرارهــا فى أدراج 
ــيان. النس

ــن،  ــرن العشري ــتينيات الق ــف س ــت فى منتص ــة وقع ــك حكاي ــن ذل وم
ــام. ــد عبدالس ــار محم ــذاك المستش ــام حين ــب الع ــا النائ يرويه

يقــول هــذا النائب العــام فى مذكراتــه173 إن أزمــة المجمعات الاســتهلاكية 
التابعــة لــوزارة التمويــن طفــت عــى الســطح فى ذلــك الوقــت، وانطلقــت 
الأحاديــث والشــائعات والفســاد والرشــى التــى عمــت واســتشرت فى هــذه 

المجمعــات وفى وزارة التمويــن بوجــه عــام.

ويضيــف قائــاً: »وضــج النــاس وعمــت الشــكوى وجــاءت البلاغــات 
تــرى مــن أفــراد وجهــات مختلفــة، بعضهــا بدافــع مــن المصلحــة الخاصــة، 
ــات  ــن جه ــر م ــا الآخ ــة، وبعضه ــة العام ــن المصلح ــع م ــا بداف وبعضه
مســؤولة فى محاولــة لنفــى المســؤولية عــن نفســها، وكان عــى النيابــة العامــة 
أن تــؤدى واجبهــا، وبــان لى مــن اللحظــة الأولى أن أبعــاد الفســاد عميقــة، كما 
بــدا لى احتــال قــوى فى أن تتصاعــد المســؤولية لتصــل إلى الــرؤوس، ولم أجــد 
بــدًا مــن تشــكيل هيئــة مــن المحققــن فى القاهــرة وأخــرى فى الإســكندرية، 
فضــاً عــن هيئــات فرعيــة فى الأقاليــم، يتفــرغ أعضاؤهــا لتحقيــق الوقائــع 
ــاء  ــن ورؤس ــن عام ــات محام ــذه الهيئ ــى رأس ه ــت ع ــا، وأقم ــغ عنه المبل
نيابــة، وأشرفــت بنفســى عــى هــذه التحقيقــات، وســافرت أكثــر مــن مــرة 

إلى الإســكندرية وغيرهــا.

»ومــا كاد النــاس يشــعرون بجديــة التحقيقــات وأنــه لا يقــف فى ســبيلها 
ــار  ــادل كب ــم، وتب ــنتهم وأقلامه ــت ألس ــجعوا وانطلق ــى تش ــق، حت عائ
ــراف  ــع الانح ــن وقائ ــا م ــة فيضـً ــت النتيج ــات، وكان ــؤولين الاتهام المس

ــوذ. ــتغلال النف ــاس واس ــوة والاخت والرش

173 محمد عبدالسلام، سنوات عصيبة.. ذكريات نائب عام، دار الشروق، القاهرة، 1985.
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»وأحــس وزيــر التمويــن بخطــورة الأمــر وأن يعــد العدالــة لا بــدّ 
واصلــة إليــه إن لم يســع مــن جانبــه إلى عرقلــة ســر التحقيــق، وإلى العمــل 
عــى حمايــة رجــال الــوزارة مــن كبــار المســؤولين. وبــدأت معركــة حاميــة 
ــد  ــل ي ــة، وإلى أن تص ــول إلى الحقيق ــعيها للوص ــة فى س ــة العام ــن النياب ب
العدالــة إلى الصغــر وإلى الكبــر عــى حــد ســواء، وبــن وزيــر التمويــن فى 
محاولتــه لعرقلــة ســر التحقيــق. ولم أجــد بــدًا مــن الأمــر بالقبــض عــى عــدد 
مــن رؤســاء مجالــس إدارة ومديــرى وكبــار موظفــى المؤسســات والــركات 

التابعــة لهــذه الــوزارة وطلــب وقــف عــدد آخــر منهــم عــن العمــل.

»ولم يلبــث الأمــر طويــاً حتــى تبــن بجــاء أن محــاولات وزيــر التمويــن 
لم تكــن بقصــد حمايــة مرؤوســيه فحســب، بــل كانــت أصــاً بقصــد حمايــة 
نفســه، وأنــه كان غارقـًــا فى المســؤولية إلى قمــة رأســه، ولم يكــن مــن المعقــول 
ــى  ــع ع ــر مترب ــروف والوزي ــذه الظ ــق فى ه ــرى التحقي ــور أن يج أو المتص
ــح مــن النائــب  ــه، وكنــت أتصــور أن مجــرد التلمي كرســيه متشــبث بمنصب

العــام يقتــى عــى الفــور اســتقالة الوزيــر أو إقالتــه.

ــت فى 25  ــة، فرفع ــن المصارح ــا م ــد مناصـً ــح لم أج ــد التملي ــا لم يُ »ولم
ــرًا إلى رئيــس الجمهوريــة جــاء مــن بــن مــا  مــن نوفمــر ســنة 1964 تقري
جــاء فيــه أن »بــدا مــن تعــدد وقائــع التلاعــب واســتغلال النفــوذ وخطورتهــا 
ــتهلاكية، وكأن  ــة الاس ــات التعاوني ــة فى المجمع ــغ المختلس ــة المبال وضخام
العمليــة عمليــة تخريــب متعمــدة”، و«أنــه قــد تعــددت الوقائــع الخطــرة على 
صــورة شــاملة وعــى نحــو يــكاد يكــون مــن المســتحيل معــه أن يغيــب عــن 
ــل  ــن المؤه ــق م ــر التحق ــرى بغ ــت تج ــات كان ــر«، و«إن التعيين ــم الوزي عل
أو الخــرة بــل وصــل الأمــر إلى أن عُــن صهــر للوزيــر وأســند إليــه منصــب 
رئيســى هــو منصــب رئيــس قســم الإنشــاءات بمحافظــة الإســكندرية عــى 
ــه مــن شركــة صباغــى البيضــا  ــه ســبق فصل الرغــم ممــا هــو ثابــت مــن أن

لاتهامــه بتعمــد التلاعــب فى أقشــمة معــدة للتصديــر.

o b e i k a n . com



169

فاسدون.. والله أعلم!

ــدى  ــس فى إح ــبق أن اختل ــر س ــذا الصه ــن أن ه ــق ع ــف التحقي »وكش
ــاس  ــذا الاخت ــر ه ــف أم ــا كش ــات ولم ــاءات آلاف الجنيه ــات الإنش عملي
تقديــم  العجــز دون  بتســوية  الإدارة  أمــر مــن رئيــس مجلــس  صــدر 
مســتندات«. وجــاء فى التقريــر أيضـًــا »أن الرقابــة عــى المجمعــات المذكــورة 
ــا  تــكاد تكــون معدومــة ممــا مكــن القائمــن بالعمــل مــن التلاعــب تلاعبـً
ــو أن  ــب ل ــت المناس ــه فى الوق ــد من ــفه والح ــور كش ــن الميس ــا كان م واضحـً
ــات  ــأن عملي ــذا ب ــب. ك ــت المناس ــم فى الوق ــد ت ــة كان ق ــن الرقاب ــا م شيئـً
الانشــاءات والمشــريات لا ضبــاط لهــا مــن نظــام تقــوم عليــه أو مواصفــات 
أو مناقصــات أو مزايــدات مــن أشــخاص مــن ذوى الخــرة يتولونهــا، كــا 
ــه لا يوجــود جهــاز ســليم لضبــط وتنظيــم العمليــات الحســابية إلى حــد  أن
ــات  ــى قصاص ــرر ع ــت تح ــات كان ــآلاف الجنيه ــابية ب ــات الحس أن البيان
ــرات  ــع بع ــوال والبضائ ــاس الأم ــهل اخت ــذى س ــر ال ــورق، الأم ــن ال م

ــات”. ــن الجنيه ــوف م الأل

ــى  ــع الت ــوص الوقائ ــه »فى خص ــر أن ــاء فى التقري ــا ج ــر م ــى أن أخط ع
تتصــل بالوزيــر عــى نحــو مبــاشر تبــن أنــه كان يبيــع ثــار حديقتــه البالغــة 
مســاحتها نحــو ثلاثــن فدانـًــا إلى تاجــر فواكــه اشــتهر عنــه بالاتجــار بالمــواد 
المخــدرة ومزاولــة ســيطرته عــى أصحــاب الحدائــق ليبيعــوه دون غــره ثــاره 
بالثمــن الــذى يفرضــه، لكــن فى خصــوص حديقــة الوزيــر اشــرى ثمارهــا 
بثمــن يزيــد نحــو ألفــن مــن الجنيهــات عــن ثمــن المثــل وأســفر التحقيــق 
عــن شــبهات قويــة مؤداهــا أن الوزيــر كان يعــوض التاجــر هــذه الفــرق على 
حســاب المجمعــات وعــى حســاب المســتهلك ذلــك أنــه كان يســتغل نفوذه، 
وحتــى يختــص هــذا التاجــر وأقاربــه وشركاءه بالقــدر الأكــر مــن ثلاجــات 
المؤسســة العامــة للصوامــع والتخزيــن التابعــة لــوزارة التمويــن بــا يمكنــه 
ــه  ــل ويمكن ــا بعــد انتهــاء موســمها بزمــن طوي ــرى إلى م مــن حفــظ الكمث
بالتــالى دون غــره مــن التجــار مــن فــرض سر مرتفــع عــى المســتهلك. وبــان 
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ــا أن عمليــة شراء ســبلة مواشــى الجمعيــة الاســتهلاكية  مــن التحقيــق أيضـً
ــا للمــر فلــا أمــر الطبيــب  كان يختــص بهــا التاجــر ذاتــه وبســعر 35 قرشـً
البيطــرى المختــص بإجــراء مزايــدة حقيقيــة رســا مزادهــا عــى تاجــر آخــر 
ســعر 58 قرشـًــا للمــر، فأغضــب هــذا الوزيــر وأمر بنقــل الطبيــب وفرض 
عــى هــذا التاجــر أن يقتســم الصفقــة مــع صفيــه صديــق الوزيــر فى صفقــة 
شراء ثــار إحــدى الحدائــق ورســا مزادهــا عــى الأول فاســتدعاه الوزيــر إلى 
منزلــه وطلــب منــه أن يتنــازل عــن الصفقــة لصديقــه وتوعــده بالعمــل عــى 

اعتقالــه إن لم يذعــن لمشــيئته.

ــل فى  ــة بالفع ــر الداخلي ــه وزي ــر زميل ــدث الوزي ــر ح ــى التاج ــا أب »فل
ــزة  ــة الجي ــن بمحافظ ــق إن إدارة الأم ــن التحقي ــن م ــذا تب ــه. ك ــأن اعتقال ش
كانــت قــد طلبــت اعتقــال التاجــر الصديــق لخطورتــه عــى أمــن ولشــهرته 
ــعى إلى  ــن س ــر التموي ــل، وأن وزي ــل بالفع ــدرات واعتق ــار بالمخ فى الاتج
إلغــاء أمــر الاعتقــال ونجــح فى ســعيه«. وقــد انتهــى التقريــر إلى »أننــى أرى 
أن الوقائــع المســندة إلى وزيــر التمويــن قــد وصلــت مــن الخطــورة والجديــة 

ــأنها«174. ــتجوابه فى ش ــا اس ــن معه ــة يتع إلى مرحل

يقــول المستشــار محمــد عبدالســام فى مذكراتــه: »وكان لهــذا التقريــر أثــر 
ــى المستشــار  ــى اتصــل ب ــالى حت ــوم الت ــزغ شــمس الي ــم تكــد تب ــع، فل سري
ــع  ــر بوض ــة أم ــس الجمهوري ــى أن رئي ــدل وأبلغن ــر الع ــودة وزي ــدوى حم ب
ــة العامــة، فارتحــت إلى هــذا التــرف  ــن تحــت تــرف النياب ــر التموي وزي
ــى أن  ــدل ع ــد ت ــة ق ــادرة طيب ــا ب ــى أنه ــت فى نفس ــاح، وقل ــد الارتي أش
ــن  ــت م ــة، وتمني ــرة جدي ــابقة نظ ــع الس ــر إلى الوقائ ــدأت تنظ ــة ب الحكوم
ــاح  ــة فى إص ــة حقيقي ــارة إلى ني ــادرة إش ــذه الب ــون ه ــى أن تك ــم قلب صمي
الأمــور والــرب عــى أيــدى العابثــن، ولم أشــا أن أضيــع وقتـًــا، فأخــرت 
وزيــر العــدل بأننــى أرى أن يتــم اســتجواب وزيــر التمويــن فى اليــوم نفســه. 

174 المرجع نفسه.
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وبعــد قليــل عــاود وزيــر العــدل الاتصــال بــى طالبـًــا أن يكــون اســتجواب 
ــر العــدل« ولم أشــا -تيســرًا  ــه هــو »مكتــب وزي زميلــه فى المســاء وفى مكتب
للأمــور- أن اعــرض عــى هــذا المطلــب الشــكلي، بــل أبديــت رغبتــى إلى 
وزيــر العــدل فى أن يحــر اســتجواب زميلــه، حتــى يقــدر خطــورة الوقائــع 

ــه. ــق وصدق ــى يكــون شــاهدًا عــى ســامة التحقي ــه، وحت المســندة إلي

ــدل وفى  ــر الع ــور وزي ــن فى حض ــر التموي ــل وزي ــتجوبت بالفع »واس
الزمــان والمــكان المتفــق عليهــا، بينــا كان أعضــاء النيابــة يواصلــون ســؤال 
الشــهود فى الوقائــع المســندة إليــه، ورفعــت إلى رئيــس الجمهوريــة فى 30 مــن 
ــر  ــر التقري ــه »بعــد تحري ــه أن ــا جــاء في ــرًا تكميليـً نوفمــر ســنة 1964 تقري
الســابق جــاءت أقــوال الشــهود الجــدد مؤيــدة لأقــوال الشــهود الســابقين فى 
خصــوص صلــة الوزيــر بتاجــر الفاكهــة، واســتغلال الأول لنفــوذه، لإيثــار 
الثانــى بصفقــة شراء ثــار الحديقــة التــى كان مزادهــا قــد رســا عــى تاجــر 
ــة  ــات المؤسس ــن ثلاج ــر م ــدر الأك ــتئجار الق ــك باس ــاره كذل ــر، ولإيث آخ

العامــة للصوامــع والتخزيــن.

»وبــان مــن مطالعــة الملــف الخــاص أن ذلــك التاجــر الصديق كان يســتأثر 
هــو وأفــراد أسرتــه وشركاؤه بأكثــر مــن ثلــث مســاحة الثلاجــات، ولم يــرك 
لباقــى التجــار البالــغ عددهــم نحــو عشريــن إلا نحــو الثلثــن، بــل وصــل 
ــا لا  ــب بين ــا يطل ــر مم ــاحة أكث ــى مس ــر كان يعط ــك التاج ــر إلى أن ذل الأم

يعطــى الآخــرون إلا قــدرًا يســرًا ممــا يطلبــون.

ــك  ــاء ذل ــر لإعط ــل الوزي ــدة لتدخ ــهود مؤي ــوال الش ــاءت أق ــذا ج  »ك
التاجــر نصــف صفقــة البســلة التــى كانــت قــد رســت عــى آخــر فى مزايــدة 
صحيحــة، وتنكيلــه بالطبيــب البيطــرى الــذى أجــرى هــذه المزايــدة ومؤيــدة 
ــه.  ــد اعتقال ــر، بع ــه التاج ــن صديق ــراج ع ــر فى الإف ــل الوزي ــك لتدخ كذل
ــدة  ــة، ومؤي ــوزارة الداخلي ــه المســجلة فى ملفــه ب وعــى الرغــم مــن خطورت
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كذلــك لســعى الوزيــر إلى اعتقالــه التاجــر الآخــر المنافــس عــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود ملــف لــه أو تحريــات تفيــد خطــره عــى الأمــن«.

وجــاء فى التقريــر بعــد ذلــك أنــه »بمناقشــة الوزيــر أبــدى أقــوالً تفيــد 
صحــة هــذه الوقائــع وإن كان قــد علــل تصرفــه فيهــا تعليــاً غــر مقبــولً 
ذلــك بأنــه أقــر بوجــود صلــة مصاهــرة بينــه وبــن الموظــف المختلــس الــذى 
ــور،  ــة المذك ــر الفاكه ــه بتاج ــر بصلت ــاءات، وأق ــم الإنش ــا لقس ــن رئيسـً ع
ــد  ــابقة، وتعاق ــنوات س ــع س ــه، فى أرب ــار حديقت ــرى ث ــبق أن اش ــه س وبأن
معــه عــى شرائهــا فى الثــاث ســنوات المقبلــة، كــا أقــر بأنــه حــدث وزيــر 
ــه  ــاً، وبأن ــه فع ــرج عن ــه، فأف ــد اعتقال ــه بع ــراج عن ــأن الإف ــة بش الداخلي
ــازل إلى صديقــه عــن  اســتدعى التاجــر الآخــر وتوعــده بالاعتقــال إن لم يتن
صفقــة شراء ثــار حديقــة أخــرى، عــى أن يحــل محلــه فى صفقــة شراء ثــار 
حديقــة الوزيــر، ولم يجــد الوزيــر مــا يعلــل بــه هــذا الســلوك ســوى القــول 
بأنــه أراد أن يحــل كل مــن التاجريــن محــل الآخــر فى صفقتــه، حتــى لا تثــور 

ــة ولا مفهومــة. المنازعــات بينهــا، وهــى حجــة غــر مقبول

ــة  ــر بصفق ــه التاج ــر صديق ــر أراد أن يؤث ــى أن الوزي ــل الحقيق »والتعلي
ــه  ــر بأن رابحــة، وأن يفــرض عــى منافســه صفقــة خــاسرة. كــذا أقــر الوزي
تحــدث مــع وزيــر الداخليــة فى شــأن اتخــاذ إجــراء أمــن ضــد التاجــر الآخــر 
المنافــس لصديقــه، وبأنــه فــرض عــى تاجــر بســلة رســا عليــه مــزاد صفقــة 
ــل  ــر بنق ــه أم ــة، وبأن ــر الفاكه ــه تاج ــع صديق ــة م ــم الصفق ــا أن يقتس به
ــكندرية إلى  ــى فى الأس ــب رئاس ــن منص ــدة م ــرى المزاي ــذى أج ــب ال الطبي

ــرة«. ــى فى القاه ــب فرع منص

ــر  ــه تقدي ــر النائــب العــام حينــذاك -الــذى تبــن للأســف أن وكان تقدي
خاطــئ- أن هــذه الوقائــع التــى تمــس نزاهــة وزيــر التمويــن مبــاشرة، فضــاً 
ــع  ــوزارة، ووقائ ــا فى ال ــت أطنابه ــى ضرب ــوضى الت ــن الف ــؤوليته ع ــن مس ع
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الاختــاس التــى كانــت النيابــة تواصــل التحقيــق فيهــا والتــى انصبــت عــى 
ــة  ــرض إقال ــك يف ــره أن كل ذل ــات، كان تقدي ــن الجنيه ــرات الآلاف م ع
الوزيــر فضــاً عــن تقديمــه إلى المحاكمــة. غــر أن وزيــر التمويــن حينــذاك 
ــت  ــى عُيّن ــوزارى حت ــه ال ــى فى منصب ــتينو- بق ــزى اس ــال رم ــو د.ك -وه

ــبتمبر 1966. ــليمان فى 10 س ــى س ــة صدق حكوم

ــى:  ــر أس ــاتٍ تقط ــام بكل ــد عبدالس ــار محم ــول المستش ــذا يق وفى ه
»ولكــن يبــدو أننــى كنــت فى ذاك الحــن أحســن الظــن أكثــر ممــا يجــب بنوايــا 
الحــكام والمســؤولين وكنــت أخــال أن الخجــل.. إن لم يكــن تقديــر المســؤولية 
ــورة.  ــذه الص ــى ه ــه ع ــفت حقيقت ــر تكش ــى وزي ــاء ع ــن الإبق ــم م يمنعه

ــوا هــم فى واد آخــر«175! ــى كنــت فى واد وكان ولكــن ظهــر لى أنن

ومــن الجــيّ أن مــا يرويــه النائــب العــام ليــس ســوى ثمــرة لنهــجٍ فاســد 
عنوانــه تفضيــل »أهــل الثقــة« عــى أهــل الخــرة والمعرفــة فى المواقــع الإدارية. 
إن هــذا المســار المعيــب أورث مــر الخمــول المريــب فى كل أركان الدولــة، 
بعــد أن أصبــح ولاء معظــم مســؤولى الــوزارات والمحافظــات والمؤسســات 

والــركات، للنظــام وليــس للمهنــة176.

فكــر النائــب العــام طويــاً فيــا يفعــل وروادتــه فكــرة الاســتقالة، ولكنــه 
اســتبعد الفكــرة لخشــيته أمريــن: الأول أن يتهــم بالتظاهــر بالبطولــة، والثاني: 
أن تســود حالــة ذعــر بــن المحققــن مــن رجــال النيابــة العامــة، وأن تدفــن 
ــر فى  ــذا فك ــمة. ك ــة حاس ــت إلى مرحل ــد وصل ــت ق ــى كان ــات الت التحقيق
تقديــم وزيــر التمويــن المذكــور إلى المحاكمــة، وبحــث صحــة هــذا الإجــراء 
مــن الوجهــة الدســتورية، فلاحــظ أن المــادة )66( مــن دســتور ســنة 1923 
ــا  ــوزراء في ــام ال ــق اته ــده ح ــواب وح ــس الن ــى »أن لمجل ــص ع ــت تن كان

175 المرجع نفسه.

176 د.فاروق الباز، أهل الثقة، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 11 أكتوبر 2012.
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ــادة )67(  ــص الم ــن تن ــم«، فى ح ــة وظائفه ــم فى تأدي ــن الجرائ ــم م ــع منه يق
ــوزراء  ــة ال ــق محاكم ــده ح ــوص وح ــكام المخص ــس الأح ــه »ولمجل ــى أن ع
عــا يقــع منهــم مــن تلــك الجرائــم«177. وقــد فــر هــذا النــص بأنــه جــاء 
ل مجلــس النــواب وحــده ســلطة اتهــام الــوزراء،  عــى ســبيل القــر؛ إذ خــوَّ
والمجلــس المخصــوص وحــده ســلطة محاكمتهــم، ودل بهــذا القــر عــى أنه 
لم يــكل النظــر فى جرائــم الــوزراء المتعلقــة بوظائفهــم إلى المحاكمــة العاديــة، 
ولم يــرك لســلطة التحقيــق العاديــة، وهــى النيابــة العامــة، أى اختصــاص أو 

اتصــال بإجــراءات الاتهــام أو المحاكمــة.

وقــد جــرى نــص المــادة )152( مــن دســتور ســنة 1956 والمــادة )49( 
مــن الدســتور المؤقــت الصــادر فى 5 مــارس ســنة 1958 والمــادة )140( مــن 
الإعــان الدســتورى الصــادر فى 24 مــن مــارس ســنة 1964 عــى تخويــل 
ــر إلى المحاكمــة عــا  ــة الوزي ــة ومجلــس الأمــة حــق إحال »رئيــس الجمهوري
يقــع منــه مــن جرائــم فى تأديــة أعــال وظيفتــه«. ولم يــرد فى نصــوص هــذه 
ــد  ــى تفي ــنة 1923، والت ــتور س ــى وردت فى دس ــك الت ــارة كتل ــواد عب الم
بقــر هــذه الســلطة عــى رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الأمــة. وبذلــك قــد 
يصــح القــول بــأن هــذه المــواد أتــت بجهتــن اســتثنائيتين خولتهــا ســلطة 
ــة  ــى النياب ــة وه ــام الأصيل ــة الاته ــلب جه ــن دون أن تس ــوزراء، م ــام ال اته

العامــة هــذه الســلطة. 

وعــى الرغــم ممــا يبــدو فى هــذه الحجــة مــن وجاهــة، وعــى الرغــم مــن 
وجــود ســابقة فى فرنســا تؤيــد هــذا الــرأى )حكــم الغرفــة الجنائيــة بمحكمة 
النقــض فى 1893/2/24 مجموعــة ســرية فى 1893 - 1- 217( فــإن 
النائــب العــام حينــذاك قــدر أن الإقــدام عــى اتخــاذ هــذا الإجــراء الخطــر 
ضــد وزيــر، وهــو لا يــزال متربعـًــا عــى كرســى الــوزارة، يتطلــب الوقــوف 

177 ماهــر حســن، حكايــة الدســاتير المصريــة فــى مائتــى عــام، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 2013، 
ص 128.
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عــى أقــدام ثابتــة، وأنــه لا مجــال فى مثــل هــذا الموقــف للاســتناد إلى حجــة 
يمكــن مقارعتهــا بحجــة مضــادة لا يقــل عنهــا قــوة، خاصــة وأنــه لا توجــد 
ــذا  ــة ه ــد صح ــا لتأيي ــتناد إليه ــن الاس ــرى يمك ــاء الم ــابقة فى القض س

ــة الدســتورية. الإجــراء مــن الناحي

ــوف  ــه س ــا أن ــدرت أيضً ــد ق ــام: »ولق ــار عبدالس ــول المستش ــا يق هن
يكــون مــن أيــر الأمــور اتهامــى بالنــزق وســوء التــرف، لــو أنــه قــى 
بعــدم جــواز إقامــة الدعــوى الجنائيــة قبــل الوزيــر، أخــذًا بالــرأى المضــاد. 
لــكل هــذه الاعتبــارات رأيــت أن الطريــق الوحيــد الحكيــم هــو أن أواصــل 
ــجاعة  ــة وش ــكل نزاه ــه ب ــر في ــى الس ــن ع ــث المحقق ــق، وأن أح التحقي

ــدة«. وحي

وكشــف التحقيــق عــن وقائــع خطــرة، تمــس الوزيــر وغــره، ســجلها 
النائــب العــام فى تقريــر آخــر رفعــه إلى الرئيــس المــرى فى 23 مــارس ســنة 
1965. وقــد اســتجوب النائــب العــام وزيــر التمويــن فيهــا بالفعــل، ورفــع 
ــل  ــن إبري ــر فى 4 م ــرًا آخ ــتجوب تقري ــة الاس ــة بنتيج ــس الجمهوري إلى رئي

ســنة 1965 ج�ـاء في�ـه أن�ـه: 

»إلحاقـًــا بالتقريــر المــؤرخ فى 23 مــن مــارس ســنة 1965 تم ســؤال وزير 
التمويــن فى الوقائــع الأربــع المبينــة فى ذلــك التقريــر، ففيــا يختــص بواقعــة 
شــحن وتفريــغ المــواد التموينيــة، وواقعــة التلاعــب فى عمليــات نقلهــا، قــرر 
أنــه أمــر حقيقــة بعــدم تجديــد عقــد المقــاول فى الواقعــة الأولى وبإلغــاء عقــد 
ــن إلى  ــن العمليت ــناد كل م ــر بإس ــا أق ــة. ك ــة الثاني ــل فى الواقع ــة النق شرك
القطــاع العــام وإلى مؤسســة الصوامــع والتخزيــن بالــذات، وأنــه كان يعلــم 
ابتــداءً أن هــذه المؤسســة لم تكــن لديهــا الإمكانيــات التــى تتيــح لهــا القيــام 
بالعمليتــن، وأنهــا كانــت ســتعهد بهــا حتــاً إلى القطــاع الخــاص. واحتــج 
بــأن هدفــه مــن ذلــك هــو إشراك القطــاع العــام فى المســؤولية والرقابــة، وكأن 
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رقابــة الــوزارة لا تكفــي.

ــى  ــرات الت ــن أن التقص ــرف م ــذا الت ــه ه ــا أدى إلي ــش في ــا نوق »ولم
ــن  ــت م ــى وقع ــرات الت ــت التقص ــن فاق ــن الجديدي ــن المقاول ــت م وقع
المقاولــن الســابقين، وأن مؤسســة الصوامــع والتخزيــن هــى التــى تحملــت 
ــاب  ــرات، أج ــذه التقص ــن ه ــات ع ــة، الغرام ــدة الأصلي ــا المتعاق باعتباره
ــرر  ــا، ولم ي ــى رفعه ــرى ع ــرف ج ــة وأن الع ــات تهديدي ــذه الغرام ــأن ه ب
بــيء الأضرار التــى حلــت بالمــال العــام نتيجــة هــذه التقصــرات، كــا لم 
يــرر صرف مبالــغ للمقاولــن الجديديــن تتجــاوز قيمــة الأعــال التــى قامــا 

بهــا فعــاً.

ــر  ــل، أق ــيارات النق ــاروس س ــة ف ــة شراء شرك ــص بواقع ــا يخت »وفي
ــا يختــص بواقعــة  ــه أقرهــا بالفعــل، وفي ــه، وأن ــأن الصفقــة عرضــت علي ب
ــونة  ــا فى ش ــه علــم بتخزينه ــرر أن ــول، ق ــالة الف ــن رس ــال فى تخزي الإهم
ســموحة المكشــوفة، وبــرر ذلــك بــأن التخزيــن تــم فى شــهر أغســطس حــن 
لا يقــوم باحتــال ســقوط الأمطــار، وأنــه لم يكــن يقــدر أن يســتمر التخزيــن 

ــن«. ــدة عام لم

هكــذا كان تــرف وزيــر التمويــن، أو هكــذا كان ســوء تصرفــه. 
وهكــذا كان تقديــره للصالــح العــام، ولأمــوال الشــعب. ومــع ذلــك ظــل 
ــا  ــه م ــا اقترف ــره رأى، أن في ــو رأى، ولا غ ــا ه ــيه، ف ــى كرس ــا ع متربعـً

ــه. ــن منصب ــه ع ــو إلى تنحيت ــى يدع ــؤوليته أو حت ــتدعى مس يس

وفى مذكــرات النائــب العــام المستشــار محمــد عبدالســام نقــرأ مــا 
ــم عــرات مــن موظفــى وزارة  ــق وانتهــى إلى تقدي ــم التحقي ــد ت ــي: »وق ي
التمويــن والمؤسســات والــركات التابعــة لهــا إلى محاكــم الجنايــات والجنــح، 
ــر  ــر، وكان الأم ــض الآخ ــراءة البع ــض وب ــة البع ــكام بإدان ــدرت الأح وص
العجيــب حقـًــا أن وزيــر التمويــن كان يتجــول بــن المحاكــم، حامــاً صفتــه 
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كعضــو فى الــوزارة متطوعـًــا بالشــهادة لصالــح المتهمــن. الأمــر الــذى أثــار 
الســخط وألقــى فى روع رجــال النيابــة والقضــاء والكافة أن سياســة الحكومة 
تقــوم عــى إقــرار الانحــراف والإهمــال ورعايــة المنحرفــن والمهملــن وأنهــا 

توفــد ممثــاً لهــا إلى المحاكــم للدفــاع عنهــم«178.

لم تكــن تلــك هــى الحالــة الوحيــدة مــن الــوزراء الذيــن حامــت حولهــم 
الشــبهات، وجــر محــاولات لم تكتمــل لمســاءلتهم ومحاســبتهم قضائيـًــا.

ــى  ــام، الت ــد عبدالس ــار محم ــام المستش ــب الع ــرات النائ ــود إلى مذك نع
تتنــاول قضيــة الجناية رقــم 1965/2603 بــاب شرقــى )1965/946 كلى 
شرقــى الإســكندرية( التــى انصبــت تحقيقاتهــا عــى وقائــع اختلاس ورشــوة 
واســتغلال نفــوذ فى الشركــة العقاريــة المصريــة، وهــى شركــة مــن شركات 
القطــاع العــام، وشــمل الاتهــام فيهــا رئيــس مجلــس إدارة الشركــة، ومديرهــا 

العــام، وعــددًا مــن المهندســن والمديريــن الماليــن والإداريــن والمقاولــن.

وترجــع أهميــة هــذه القضيــة إلى أنهــا تعطــى صــورة واضحــة لمــا 
ــع  ــتطيع المطال ــام، ولا يس ــاع الع ــه فى شركات القط ــرى علي ــل يج كان العم
هــذه التحقيقــات إلا أن يخــرج بنتيجــة واحــدة، هــى أن رؤســاء العمــل فى 
ــاس  ــى اخت ــن، ع ــن المقاول ــة م ــراد عصاب ــع أف ــأوا م ــة تواط ــذه الشرك ه
ــاد  ــم إلى الاتح ــية وانتمائه ــم السياس ــى صفاته ــن ع ــعب معتمدي ــوال الش أم
الاشــراكى وصلاتهــم بالحــكام، وعــى رأس قائمــة الاتهــام وقــف مقــاول 
ــس  ــف رئي ــا وق ــى إذ ذاك، ك ــاح الزراع ــر الإص ــه بوزي ــروف بصلت مع
مجلــس إدارة الشركــة الــذى عمــل فى الوقــت نفســه أمــن مســاعد الدعــوة 

ــراكي. ــاد الاش ــر بالاتح والفك

وكان عبدالمحســن أبــو النــور وزيــر الإصــاح الزراعــى فى الفــرة التــى 
يذكرهــا النائــب العــام حينــذاك.

178 محمد عبدالسلام، مرجع سابق.
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ــة  ــس النياب ــن رئي ــت م ــد علم ــام: »وق ــد عبدالس ــار محم ــول المستش يق
ــارج  ــه خ ــردد لمحامي ــاول كان ي ــذا المق ــق، أن ه ــولى التحقي ــذى كان يت ال
جلســات التحقيــق وعــى مســمع مــن أفــراد الجمهــور، أن قــدرًا كبــرًا مــن 
الأمــوال التــى اختلســها قــد آلــت إلى ذلــك الوزيــر، وأنــه بنــى بجــزء منهــا 

»فيــا لــه«.

»وكان هــذا المقــاول يهــدد بإبــداء هــذه الأقــوال فى التحقيــق كدفــاع لــه 
إن لم يعمــل الوزيــر عــى تخليصــه مــن التهمــة المســندة إليــه، ولكــن محاميــه 
كان ينصحــه بالســكوت بحجــة أن هــذه الأقــوال قــد تــيء إليــه، باعتبــار 
أنهــا تتضمــن اعترافاتــه بوقائــع الاختــاس. وكان المقــاول فى كل مــرة 
يضيــق عليــه الخنــاق يــردد فى ثورتــه هــذا التهديــد، لكنــه ينتهى إلى الاســتماع 

إلى نصيحــة محاميــه والأخــذ بهــا.

»وقــد ســألنى رئيــس النيابــة المحقــق رأيــى فيــا يفعلــه إزاء مــا وصــل إلى 
علمــه فى هــذا الشــأن، وكان رأيــى الــذى أبديتــه لــه أن واجبــه كمحقــق أمين 
ــق  ــه المتهــم فى جلســة التحقي ــاع بيدي ــه، مــن جهــة، أن يثبــت كل دف يقتضي
مهــا تكــن خطورتــه ومعقباتــه، وأن يحقــق هــذا الدفــاع كــا يقتضيــه واجبــه 
مــن جهــة أخــرى كمحقــق محايــد ألا يتأثــر إلا بــا يقــال فى مجلــس التحقيــق، 
وألا يســتمع إلى مــا يقــال خارجــه وحتــى لا يدخــل فى دوامــة غــر مجديــة فى 
تحقيــق نســبة صــدور أقــوال إلى شــخص ينفــى فى التحقيــق صدورهــا منــه.

»ويبــدو أنــه كان لتهديــد المقــاول أثــره، فقــد وصــل إلى علمــى أن وزيــر 
الإصــاح الزراعــى كان دائــم القلــق والســؤال عــن مصــر التحقيــق ومــا 
ــدأ يحشــد عــددًا مــن شــهود النفــى والخــراء الاستشــارين  ــه، وب يجــرى في

للعمــل عــى تقويــض الاتهــام«.

ويضيــف النائــب العــام -حينــذاك- أنــه علــم بأمــر اتصــالات ولقــاءات 
بــن الوزيــر المذكــور ومستشــار الإحالــة، حتــى قــرر الأخــر الإفــراج عــن 
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المتهمــن فى 7 يونيــو 1965. غــر أنــه بعــد الشــكوى والتضييــق عليــه لم يجد 
المستشــار مناصـًــا مــن تقديــم اســتقالته، فقبلهــا وزيــر العــدل عــى الفور.

ويقــول النائــب العــام: »وانتهــى الموضــوع بالنســبة للمستشــار، وبقــى 
ــه فى منصــب سياســى  ــيه، حتــى رؤى تعيين ــا عــى كرس الوزيــر متربعـً
خطــر، هــو أمــن عــام الاتحــاد الاشــراكي، ثــم انتهــى بــه الأمــر بعــد ثــورة 

ــجن«179. ــنة 1971 إلى الس ــو س ــح فى 15 ماي التصحي

ــوات  ــه »باش ــس فى كتاب ــن مؤن ــه د.حس ــا قال ــر م ــا نتذك ــا هن دعون
ــن  ــا م ــال 150 عامـً ــن«: »خ ــر فى عصري ــورة م ــوات: ص ــوبر باش وس
تاريــخ مــر )1805 – 1952( حكــم الباشــوات بلادنــا وملكــوا كل شيء 
فيهــا: السياســة والجــاه وصــدارة المجتمــع والقصور والأمــوال والضيــاع, وفى 
يوليــو 1952 انتزعــت منهــم الثــورة السياســة وصــدارة المجتمــع.. ولكــن: 
مــن الــذى اســتولى عــى القصــور والأمــوال والضيــاع؟ الســوبر باشــوات: 
ــون  ــانية ومواطن ــا إنس ــاس ب ــا شرف ون ــاب وأشراف ب ــا ألق ــوات ب باش

ــة... »180. ــا وطني ب

179 المرجع نفسه.

180 د.حســن مؤنــس، باشــوات وســوبر باشــوات: صــورة مصــر فــى عصريــن، ط 2، الزهــراء للإعــام العربــي، 
القاهــرة، 1988.
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